
كيف صنعت الحرب السوفيتية طالبان؟
, سبتمبر  | كتبه آناند غوبال

 

يراي في منطقة في وقت مبكر من صباح أحد أيام مايو ، عبرت الدبابات السوفيتية صحراء ز
خصبة من مقاطعة آرغنداب لشن الهجوم الكبير الأخير من الحرب السوفيتية الأفغانية. كانت القرى
كــثر مــن المحيطــة بمدينــة قنــدهار قــد ســقطت في أيــدي المتمرديــن الإسلاميين في الســنوات الأخــيرة، وأ
 جنـدي مـن قـوة سوفيتيـة أفغانيـة كـانوا قـد حُشـدوا لتطهـير المنطقـة. مؤلفـة مـن الفرقـة 
الميكانيكيـة بجـانب وحـدات مـن الجيـش الأفغـاني تحـت قيـادة عصـمت مسـلم والجـنرال عبدالرشيـد
يــة تشاركولبــا. كــانت مقــر المجاهــدين في دوســتم. كــانت القــوات تتقــارب بمــا يشبــه الكماشــة علــى قر

الضفة الغربية لنهر أرغنداب.

عن طريق قتالهم من خنادق شبكات الري، كان المجاهدون قادرون على إبطاء الزحف السوفيتي،
وتعـثرت الـدبابات الروسـية في قلـب بسـاتين الرمـان والتفـاح الكثيفـة. وبينمـا يمـر الأسـبوع تلـو الآخـر،
ازداد عـدد قتلـى الجيـش السـوفيتي الأفغـاني. الـدعم الجـوي أمطـر المنطقـة بالقنابـل، لكـن المجاهـدين
تمكنوا من البقاء عن طريق البقاء لأيام في الأنفاق وخنادق الري والمخا. تراجعت الدبابات للصحراء
ية أفغانستان الديمقراطية، والذين تم دفعهم خلال المفتوحة لتشكل المؤخرة لقوات المشاه لجمهور
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البساتين على أقدامهم.

لم يكن أي من الطرفين قادر على إزاحة الآخر، ولم تحسم المعركة، وطال أمد ذلك الروتين الدموي.
يقـول أخـتر جـان، قائـد المجاهـدين “العـدو سـيبدأ قصـف الطـائرات والمدفعيـة مـن الجنـوب والجنـوب
الشرقي مع الصباح”، ويتاببع “عادة فإنهم يرسلون ثماني طائرات هليكوبتر لقصف المنطقة. ثم تبدأ
هجمـات المشـاة. سـيخ المجاهـدون مـن مخـابئهم، سـيتخذون مواقـع القتـال، وسـينتظرون اقـتراب
المشــاة” الخســائر كــانت مــن الجــانبين. تراجعــت معنويــات الجيــش الســوفيتي وتضــاءلت إمــدادات

الغذاء للمجاهدين.

ثم قام السوفييت بخطأ تكتيكي. بدأوا في الدخول شمال غرب تشاركولبا، من خلال القرية المقدسة
جيلاهور، والتي كانت قد أفُرغت من سكانها على مدار الحرب. ودُفعت مجموعة ثانية من الضفة
المقابلة لنهر أرغنداب، من خلال قرية تشارباغ، التي كانت قاعدة لطلاب العلوم الدينية الفقراء الذين
شكلوا وحدات خاصة بهم لمحاربة الروس. هؤلاء الطلاب، الذين يُسمون “طالبان” في لغة البشتو،

كبر أغا واحدا منهم. كانوا من بين أوائل من حملوا السلاح ضد السوفييت، وكان أ

احتـدمت المعركـة علـى جبهـات متعـددة، القـوة السوفيتيـة الأفغانيـة ضغطـت بـالقرب مـن تشاركولبـا،
يـق أمـام تقـدم السـوفييت. أرعـدت السـماء بلا انقطـاع، والمجاهـدين كـانوا يتسـللون ليلا لتلغيـم الطر
وتشار باغ كانت تحترق طوال الوقت. يوم  يونيو، وبعد ما يقرب من أسبوعين من القتال، قصف
يــة بقذائــف الهــاون، مــا أســفر عــن مقتــل قائــد طالبــان الســوفييت معقــل طالبــان الــرئيسي في القر

الأسطوري، لالا مالانغ، وحينها كان يُعد الزعيم الأكثر أهمية للمجاهدين في كل قندهار.
دفعت الأخبار جنود طالبان من مناطق قندهار إلى أرغنداب، ما بدأ واحدة من أشرس المعارك التي
كملـه. اسـتمر الاقتـال لأسـابيع، وعنـدما انقشـع الغبـار، كـان انـدلعت علـى مـدار الاحتلال السـوفيتي بأ
مئات المجاهدين قد استهشدوا، لكنهم لم يتنازلوا عن الأرض التي كسبوها. في مواجهة تلك المقاومة
الصامدة، انشق عشرات المجندين من الجي الأفغاني أو ببساطة ألقوا أسلحتهم في الخنادق وهربوا.

وبعد  يوما، وذات مساء في تموز، تخلت القوات السوفيتية عن أرغنداب إلى الأبد.

تشكــل معركــة أرغنــداب جــزءا أساســيا مــن فكــر قنــدهار، لكنــك لــن تســمع بذلــك مــن معظــم مــن
يتحـدثون عـن طالبـان. فوفقـا للقصـة المتداولـة، نشـأت حركـة طالبـان في المـدارس الدينيـة المتطرفـة في
باكستان، ثم انتشرت في أفغانستان التي أنهكتها الحرب في غضون سنوات قصيرة، وفرضت دولة
دينية غريبة على السكان لا تشبه شيئا مما عرفه العالم من قبل. كانت طالبان ظاهرة لم يسبق لها
ـــة، أنهـــا كـــانت بســـبب “أقلمـــة الصراع”. جـــاءت الجـــذور ـــاريخ الأفغـــاني، وتؤكـــد الرواي مثيـــل في الت
الأيديولوجية لطالبان من مدارس باكستان الدينية، واستوردت مذهبا متشددا من الإسلام يُدعى
يــة أسســها مجموعــة مــن علمــاء الهنــد ونمــت حــتى الديوبنديــة. (المحــرر: الديوبنديــة هــي مدرســة فكر
كبر المعاهد الدينية العربية للأحناف في الهند. ومن أعلامها المعاصرين الشيخ أبو الحسن أصبحت أ

علي الحسني الندوي.)

في قندهار، رغم ذلك، ستسمع التاريخ بشكل مختلف تماما. أصول طالبان، وربما شكل المجتمع
يـــات المشتركـــة مـــن المعانـــاة كملـــه ، يكمـــن في معركـــة أرغنـــداب. تكمـــن الأصـــول في الذكر الأفغـــاني بأ



والشجاعة والصداقة التي تشكلت في الخنادق والاضطرابات التي تشهدها أفغانستان حتى اليوم.

في الســنوات الأخــيرة، ظهــرت محــاولات ضئيلــة مــن المقــربين ومــن أعضــاء طالبــان لاسترجــاع ذلــك
التاريخ، والطعن عن طريق ذلك في القصة السائدة حول أصل الحركة. أهم الأعمال التي قُدمت في
كبر أغا” يأتي في نفس هذا هذا الإطار كان كتاب “حياتي في طالبان”، للملا عبدالسلام ضعيف. “أنا أ
الإطار، ويقدم وقائع مفصلة عن بدايات حركة طالبان، بالإضافة إلى وجهة نظر فريدة من شخص
كــان ينحــاز أيــديولوجيا للحركــة، لكنــه بقــي مبتعــدا عنهــا طــوال ســنواتها في الســلطة. في الكتــاب نجــد
النظــرة الأكــثر شمــولا حــتى الآن لجبهــات طالبــان المختلفــة، ومجموعاتهــا المســتقلة مــن طلبــة المــدارس
الدينية الذين قاتلوا بجانب المجاهدين في المحافظات الجنوبية في قندهار وهلمند وزابول. ما يقوله
كبر أغا يبين أن حركة طالبان هي ظاهرة محلية، جذورها تمتد إلى الثمانينات وتعود لقرون مضت. أ
وإذا كنا سنبدأ من هنا، فالكثير من التاريخ الأفغاني على مدار العقود القليلة الماضية سيظهر بشكل

كثر تماسكا! مختلف تماما، أ

يــة جيلاهــور مــن أرغنــداب، مــوطن قبيلــة الســيد، وهــي قبيلــة كــبر أغــا وُلــد في  في قر ســيد محمد أ
يعتقد الأفغان أنها تمتد لآل البيت. هذا جعل من جيلاهور مقرا علميا ودينيا، وكانت واحدة من أبرز
كبر أغا الدروس على يدي عدد مراكز التعليم الديني في جنوب أفغانستان. وباعتباره طالبا شابا، أخذ أ
كمل أغا تعليمه في باكستان، وعاد إلى أفغانستان من علماء القرية. وخلافا لمعظم قادة أفغانستان، أ
مع اندلاع الجهاد ضد الغزو الروسي. الخبرة التي تحصل عليها أغا في الخا تظهر في نظرته الأقل
محافظــة مــن شخصــيات طالبــان الأخــرى، وكثــير منهــم لم يكــن قــد غــادر قنــدهار علــى الإطلاق حــتى

. استيلائهم على السلطة في

يــج مــن كــبر أغــا التــاريخ هنــا عــن طريــق سرد مز مشابهــا للنمــوذج الأفغــاني في روايــة القصــص، يــروي أ
يئـة ومعجـزات المعـارك. هنـاك محاولـة للسرد بشكـل خطـي، المواقـف المتـوترة، ولحظـات الهـروب الجر
ممـا توضـح الطريقـة الـتي سـارت بهـا الحـرب والـتي يتـم تذكرهـا اليـوم. قـد يكـون مـن المفيـد أولا تتبـع

الخطوط العريضة للجهاد في قندهار:
ـــدأ أول نشـــاط منـــاهض للحكومـــة بعـــد الانقلاب الشيـــوعي في عـــام ، كـــان ذلـــك بســـبب ب
الاعتقـــالات وتعذيـــب النخـــب المحليـــة والدينيـــة. في الســـنوات الأولى، كـــان هنـــاك ثمانيـــة أحـــزاب
للمجاهـدين في قنـدهار: سـبعة منظمـات كـانت معاقبـة مـن الحكومـة الباكسـتانية، وفـدائيو الإسلام

تحت قيادة عصمت مسلم.

في هذا الوقت بدأ طلاب العلم الشرعي في إقليم زابول بتشكيل مجموعات مستقلة، وانتشرت هذه
الظاهرة بسرعة في قندهار وهلمند. في كثير من الأحيان، ارتبطت المجموعات بمناطق معينة، اصطلح
على تسميتها جبهات، فمثلا: جبهة نيجيهان، جبهة تور طاق، وجبهة باشمول، وهكذا. هناك أيضا
جبهــات سُــميت باســم أفــراد أو حــتى مؤســسات. وكــان يمكــن للطــالب المجاهــد أن يبــدل الجبهــات،
وبالفعل، هذا حدث في كثير من الأحيان، وبهذا خلقت شبكة طالبان. كانت جبهات طالبان تنضم
إلى مجموعــة مــن الثمانيــة مجموعــات للمجاهــدين، خاصــة مجموعــة فــدائيي الإسلام، حــتى انضــم

. قائدها عصمت مسلم إلى الشيوعيين في



ورغم أن جبهات طالبان كانت محل تقدير واحترام المجتمع الأفغاني في قندهار، إلا أنها لم تكن قوة
عســكرية كــبيرة في ساحــة المعركــة إذ كــان الجــزء الأكــبر مــن التمويــل والأســلحة يُــوجه إلى الجبهــات
كبر أغا، يتحدث بالكامل تقريبا من خلال منظور الجبهات فقط، ونادرا ما يذكر الرسمية. في شهادة أ

المجاهدين من غير طالبان، وهو ما يعطي شعورا بمدى انعزالية “الطالب” عن العالم.

في سنوات الجهاد الأولى، وصل القتال إلى طريق مسدود، لكن تدفق الأموال والأسلحة الأمريكية
بعد عام  ساهم في تحويل دفة الأمور.

كانت أرغنداب تحتوي على كل ما يؤهلها لتكون معقلا للثوار: وفرت بساتين الرمان الكثيفة غطاء
واســعا للكمــائن ولحــرب العصابــات، قربهــا مــن المدينــة الــتي تســيطر عليهــا حكومــة قنــدهار ســمح

يزمية قادة المجاهدين سهلت عملية ضم المجاهدين الجدد. بالغارات المتكررة، وكار

كبر أغا في سلسلة من جبهات طالبان حول أرغنداب وغرب قندهار وفي قرى مثل الباشمول. قاتل أ
العديد من الأفراد الذين وصف قتاله معهم جنبا إلى جنب سيصبحون قيادات بارزين وأعضاء في
حكومة طالبان المناهضة للولايات المتحدة. عندما ظهرت حركة طالبان عام  لتكتسح الجنوب
كبر أغا على الهامش، له معرفة وثيقة بالقيادة، لكنه تموضع خا الحركة، وهو ما الأغاني، طل أ

يجعله فريدا للغاية، كما أنه يقدم انتقادات لنظام طالبان في التسعينات.

كــبر أغــا جماعــة ســماها جيــش المســلمين، كــانت جماعــة تنــاهض الولايــات في عــام ، أطلــق أ
المتحدة وتدعو لقطع العلاقة مع الحرس القديم لطالبان. اختطفت المجموعة ثلاثة عمال أجانب من
الأمم المتحدة، وطالبت بفدية وإطلاق سراح سجناء طالبان. بعد مفاوضات، عاد الثلاثة سالمين، وتم
كبر أغا في كتابه كبر أغا بسرعة من باكستان، وتم تسليمه للأمن الأفغاني. الآن يدعي أ القبض على أ
أن أعضـاء جمـاعته قـد تصرفـوا بـدون مـوافقته، بينمـا تزعـم الحكومـة الأفغانيـة أنـه العقـل المـدبر وراء

كملها. العملية بأ

كبر أغا في السجن عدة مرات. لم أقترب أبدا من حقيقة الأمر، لكن ما أدهشني في عام ، زرت أ
كيــف أنــه لم يــزل علــى اتصــال مــع زعمــاء طالبــان. أطُلــق سراح الرجــل في ، وتشكلــت مجموعــة
يــز محادثــات السلام بين جديــدة تحــت إمرتــه تُســمى “مســار الخلاص” -خــالصون لار- تهــدف لتعز

طالبان والحكومة.

سوف تحتاج عملية السلام والمصالحة في نهاية المطاف لمساعدة الأفغان على التوصل إلى تفاهم مع
الرواية الواردة في هذه الصفحات. تفتيت أفغانستان على مدى العقود الثلاثة الماضية يعني تفتيت
الذكريات أيضا. هناك بعض الروايات السائدة حول مسار هذه الحروب، لكن هناك أخرى، لا تقل
أهمية، قصص تستحق أن تُحكى، عن جهاد قندهار، وعن الحرب الأهلية الوحشية في كابول، وعن
ــوبيين مــن قبــل جميــع ــاة الجن ــان، وعــن اســتمرار معان ــد طالب ــة علــى ي ــاة المجتمعــات الشمالي معان

كبر أغا هو خطوة هامة في هذه الاتجاه. الأطراف. كتاب أ

المصدر: فايس
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